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 لمـــاذا يبحث الفنان التشـــكيلي ولماذا 
يفتن بالمتواري خلف الأشياء؟ هل يبحث 
عن كنه الشيء؟ أم يبحث عن روح خاصة 
به تتألق عبـــره روح الجماعة؟ أم يبحث 
عن قوى مثالية ومطلقـــة قابلة للتحديد 
أحيانـــا، وخارجة عن النطاق في أخرى؟ 
ولمـــاذا كان هـــذا التوتـــر الزمني حاملا 
لجينـــات البحث المتوهج باتجاه شـــيء 
هلامي وغامض؟ وهـــل تكمن إثارته في 
غموضـــه أم أن العكـــس هـــو الصحيح؟ 
هذه التســـاؤلات وهـــذه الرؤية تشـــكل 
عمق الطـــرح التحليلي والتطبيقي الذي 
يحمله كتاب ”فتنـــة المتواري.. بحث في 
للفنان التشـــكيلي  جذور الفعـــل الفني“ 
والباحـــث فـــي جماليات الفـــن المعاصر 
مصطفـــى عيســـى. وقـــدم لـــه محمد بن 
حمـــودة الباحـــث في جماليـــات الفنون 

التشكيلية.
فـــي الكتاب الصـــادر عن مؤسســـة 
بتانـــة، يبـــدو الانفصـــال بـــين أبوابـــه 
ملموســـا من حيث اختزالـــه للنوعي في 
الفنـــون البصرية، فثمة حقائق ســـتبدو 
ظاهريـــا وإلى حد ما غيـــر مترابطة، إلا 
أن اجتماعهـــا يتم عبر بوابـــة المتواري 

الفني،  الفعـــل  علـــى  المحفـــز 
المتواري  تشـــبيه  فمـــن  لذلك 
مـــرورا  الوجه،  قنـــاع  إلـــى 
بذاكرة المكان وتأويل اللون، 
ووقوفـــا أمام لغـــة الصمت 
والجماد، وانتهاء بأســـئلة 
مـــا بعـــد الحداثـــة، تمـــر 
وكأنها  منفـــردة،  الأجزاء 
تحيـــا عوالهما الخاصة، 

المرتبكة في ذاتها.
وبينما نوشـــك على 

الاقتناع بكينونة هذا الخاص 
وانفراده بعالمه، لا نلبث أن تكتشـــف أن 
هنالـــك ما هو قـــادر على جمـــع كل هذا 
المتنافر في بؤرة واحدة، مؤسســـة على 
فتنـــة المجهـــول المتـــواري خلـــف الفعل 
الفنـــي، أو كخطـــوط تتقاطـــع وتتحرك 
باتجـــاه نقطـــة وحيـــدة تشـــكل المركـــز 

والأساس في هذا الفعل.

المتواري والأسطورة

يشير عيســـى إلى أن ما يطرحه متن 
كتابه لا ينفصل أو يبتعد كثيرا عن طرح 
كاندينسكي ســـوى في كون اللامرئي قد 
يشي باستحالة الإمساك به، ويظل بعيدا 
ماديـــا ومعنويا، من منطق النفي الكامل 
لوجـــوده، ويصبح القول به بمثابة طرح 

غيـــر مجاز، رغـــم حتمية وجـــود الوجه 
الآخر للمرئي، في حين يفترض المتواري 
تعيـــين هذا الوجـــود أو إداركه على غير 
اكتمال في كل لحظة، ومن ثم فهو يطرح 
الوعـــي بـــه ككائن هنـــاك مختبئ مخفي 
ومظلـــل بغمام ســـوف يكشـــف عنه في 
لحظة تالية، إننا دائما في لحظة انتظار، 
أي إن ثمـــة يقينا بوجـــوده وبالوصول 
إليه. إنه أقـــرب إلى مفهوم المحتجب في 

فلسفة هيدغر في الفن.
ويرى عيســـى أن لكل موجود وجهه 
الآخـــر المتـــواري، فلا فرق بين بشـــر أو 
جماد، فقـــط ما يحرك هـــذا المتواري في 
الأشـــياء تجاه فعاليته هـــو جزئنا نحن، 
بصفتنـــا الطـــرف الـــذي يمثـــل الإدارك 
والفعل ورد الفعل، وحيث يكون اكتساب 
الوجه المتواري في الأشـــياء لشـــرعيتها 
وبـــزوغ فعالياتهـــا منبثقا مـــن تحركنا 
نحـــن أو تجاهلهـــا فـــي ظـــل أي مؤثـــر 
كان، وفـــي أي ظروف كانـــت، حتى أننا 
لا نبرح نتفاعل مع الأشـــياء في لحظات 
متوترة وجليلة لا تتوانى عن الكشف عن 
جمالها إن راودتنا في لحظة صدق أو إن 

استعضنا عن البصر بالبصيرة.
ويتســـاءل هـــل يفقد الرمـــز ماهيته 
ودلالتـــه فـــي الفعـــل الفني؟ وفـــي ذات 
السياق يتكرر الســـؤال: هل يفقد الفنان 
رمـــزه في وعيه بالفعـــل الفني؟ ويضيف 
”لا شـــك في أننا جميعا نبحث عن رمزنا 
الخـــاص والحميم جدا، رغم 
ما يعترينا من تشـــابهات لا 
يمكن التخلص منها، استنادا 
إلـــى نموذجنـــا البدائـــي في 
أغوار النفـــس والتاريخ، مثله 
لعناصر  الحامـــل  الجـــين  مثل 
الوراثـــة، ثم اســـتنادا إلى كون 
الرمز يمثل كسرة الخبز المفتقدة 
والتـــي يبحث عنها الفرد منا، كل 
علـــى حـــدة، وعليه فنحـــن نؤول 
نظرتنـــا إلـــى الطبيعة والأشـــياء 
تأويـــلات شـــتى، ولا نـــدرك تفاوتها في 
اللحظة، أي في الفعل ذاته، وقياسا على 
ذلك ســـوف تنتفي أيـــة احتمالية في فقد 
هذا الغائب، يتســـاوى في هـــذا الموقف 
الإنســـان على إطلاقه، ورغم ذلك ســـوف 
يتضـــح أن اختلافـــا أكيدا قـــد يميز بين 
الفنان ومن ســـواه من البشر لكونه حالة 

استثنائية في الفعل ورد الفعل.
ويتابع عيســـى ”إن هـــذا الرمز مرتد 
فـــي أصلـــه إلـــى المتـــواري فـــي البنية 
النفســـية التي تســـتقي حساسيتها من 
تراكمات الحياة، مما يؤهله للولوج إلى 
مدارات التجربـــة الفنية للفنان، بيســـر 
وســـهولة لا تتوفر للعامة، عندئذ يصبح 
الحديث عن الوعي بالفعل الفني متناصا 
مـــع إطلالة الرمز الذي يتلاقى في الرؤية 

الفنيـــة أيا كانت مســـتوياتها وأيا كانت 
نتائجهـــا. إن تشـــبيه المتـــواري يرتدي 
حلة موشـــاة بزخرف الحياة ونقائصها 
ومتناقضاتها، ولهـــذا فهو يصلنا كوهم 
الحلم البعيد، إذ يســـتطاع الإمســـاك به، 
علـــى حين يقـــر الواقع بأنـــه بعيد المنال 
وغيـــر متوفر ســـوى في لحظـــات أيضا 
اســـتثنائية. إنـــه يظل ’شـــبها بـ‘ وليس 
صورة طبـــق الأصل، إنه خيال الجســـد 
الملمـــوس والذي يتحرك مـــع حركته، ولا 
يمكنـــه الانفصال إلا إذا ضـــاع النور من 

حياتنا“.
ويؤكـــد أنه تاريخيا يمتـــد المتواري 
من الأســـطورة إلى الأســـطورة الحديثة، 
مـــن زمن إيزيس وعشـــتار وفينوس إلى 
زمـــن الروبـــوت والكمبيوتـــر ومركبات 
الفضاء التي تلتمس فك شـــفرات الأبعاد 
اللامتناهيـــة فـــي الكـــون العظيم، حيث 
يتجلى المتواري في صور تتنوع وتتشكل 
وفـــق قانـــون التجـــاوز للمألـــوف بغية 
استشراف واســـتكناه الأبعاد، والتعرف 
على ما اختبأ خلف الظاهر والمحسوس. 
أي إنـــه قديم قدم المســـافة بين الإنســـان 
الأول والإنسان المعاصر، وبالنتيجة بتنا 
نبصر في العلـــم والمعرفة قنوات للتقرب 
والتمـــاس أبعاد هـــذا الغائب، وإن ظلت 
الطبيعة فـــي كل الحالات حاضرة ككيان 
لا يخضع ولا يســـتجيب للابتهال في كل 
وقـــت، وكأنما تقـــدم المزيد مـــن غرائبها 
وكنوزها المثيرة التـــي تتطلب الاحتواء 

كي يستكين المرء ويهدأ.

بين البصر والبصيرة

يشـــير عيســـى إلى أنه في المتواري 
وجود منفـــي كرها وليس اختيارا، يأتي 
غالبـــا على العكس مـــن المرئي الملموس، 
ومـــن ثـــم كان تصالـــح كل مـــن المرئـــي 
واللامرئي في جسد العمل الفني لا يحمل 
نوعا من المفاجأة بالنسبة إلى الغالبية، 
خاصـــة ممـــن يعتقدون في المحســـوس 
والمدرك، وينبـــذون بالتبعية كل مجالات 
الخيـــال والتخيـــل، رغـــم إدراك الجميع 
بوجود الثاني وبآلية عمله. وبينما يظل 
هـــذا المتواري أمامنا يقتـــات من حياتنا 
ولا يفصح عن نفسه، إلا أننا ندركه تبعا 
لخصوصيـــة مـــا بداخلنـــا، ونتلقفه في 
إجابات تبـــدو أحيانا منقوصة وبحاجة 

إلى الاكتمال.
ويرى أن المتواري مثل الطبيعة التي 
تتفتح ورودها وأزاهيرها في زمن محدد، 
وهو في مثل خضرة الأشجار والنباتات 
التـــي تنمـــو مخلفة وراءهـــا زمنا يتآكل 
حتـــى الانتهاء، وفي الفـــن هو قبس من 
الإدراك والمعرفـــة، فلا يتوهج ســـوى في 
وجدان من أعطاه نفسه في لحظة صدق، 
ليصنع جسرا بين بصره وبصيرته، بين 
ذاتـــه والآخرين، لعله يقول كلمته بقناعة 
الحكماء، وما يفتـــأ يبحث من جديد عن 

معنى ما زال مجهولا.
ويضيـــف الباحـــث ”تتطـــوح الذات 
يمينـــا ويســـارا، تقـــع فـــي أســـر الآخر 
بعلاماته وألغازه، بطموحاته وقســـوته، 
بنرجسيته وطاقته الغاشمة على اجتياز 

حواجز الأمـــن والطمأنينة. لذلك لا ينفك 
الفـــن يقع فـــي براثن كل مـــا يمت بصلة 
حميميـــة مـــع الاجتماعـــي والاقتصادي 
ومع السياســـي والديني، مـــع الموروث 

والمتغير، مع الساكن والمتحرر“.

ويتســـاءل عيســـى هل يمكـــن تخيل 
حـــذاء الفلاحة المهتـــرئ البالي منفصلا 
عـــن واقعـــه الاجتماعـــي والاقتصـــادي 
تفاصيـــل  مـــع  المتزامـــن  والسياســـي 
حياة فـــان غوخ؟ ويوضـــح ”ثمة مبحث 
للمتـــواري إن لم يكن قد وقـــع عليه فان 
غوخ فـــي حينه، فإنه حتما يتطلب إطالة 
النظر والتأمـــل في مجمل علاقات تجمع 
الخاص بالعام، حتى يتســـنى للحذاء أن 
يفلت من صورته المجردة كحذاء متشابه 
مع غيره، وأن تظل اللوحة التي رســـمها 
فـــان غوخ دلالـــة على عصـــر تختلط فيه 
والديني  والثقافـــي  السياســـي  نـــوازع 
يمور  بمـــا  والاجتماعـــي  والاقتصـــادي 

بوجدان الفنان“.
ويضيف ”بالمثل لا يمكن التغافل عن 
مطلب أحمد نـــوار ومنى حاطوم وجون 
كوبلانز وجوديث باري في تأسيس إطار 
تحتمـــي به النفس والبـــدن من الاغتيال 
والتشـــظي. ولعلنا بالمثل أيضا نستعيد 
لوسيان فرويد، بيكاسو، مودلياني، عادل 
الســـيوي، مصطفـــى عبدالمعطـــي، عادل 
صبري، صبـــري منصور، محمـــد عبلة، 
علي عاشـــور، عبدالوهاب عبدالمحســـن، 
أحمد عبدالكـــريم، جرجـــس لطفي، أمل 
نصر، محمـــد أبوالنجا، فريـــد بلكاهية، 
إبراهيـــم الحيســـن، محمـــد القاســـمي 
آخـــر  إلـــى  عبدالوهـــاب،  ومصطفـــى 
الأســـماء التي اجتزأناها من قائمة تمثل 
فيهـــا أجيال وطاقـــات إبداعيـــة مميزة، 
متنوعـــة ومختلفة، متوهجة بالبحث عن 

الجديد“.
ويتابـــع عيســـى ”هـــؤلاء الفنانـــون 
جميعا قـــد وضعوا ألوانهم وأشـــكالهم 
وأســـاليبهم في إطـــارات لـــم تبتعد عن 
التمـــاس تلـــك الأبعـــاد المتواريـــة فـــي 
حضن الثقافي والسياســـي والاقتصادي 
والاجتماعي والديني، طالما كان إنسانهم 
حاضرا في الذهن وحاضرا في اللاوعي. 
ما يحدث في الخارج، إذن يظل موصولا 
في  بطاقة البدن والـــروح التي يؤلبها – 
منفاها الاضطراري ســـواء بسواء – هذا 

الحافز الإبداعي الخاص“.
ويركز عيســـي في كتابـــه أيضا على 
عنصـــر مثيـــر يمتلكـــه البشـــر جميعا، 
ويتلون وفـــق ثقافاتهم ومنطق عصرهم. 
الحريـــة  عـــن  نتحـــدث  نفتـــأ  لا  لذلـــك 
باعتبارها حقا فـــي الاختلاف مكفولا له 

الوجود دائما بيننا.

ما هو المتواري الذي نبحث عنه

في الأعمال الفنية
مصطفى عيسى: الأبعاد المتوارية حررت حذاء فان غوخ من سطحيته

أعمال فنية تخفي أكثر مما تظهر

في كل الأعمال الفنية نبحث عن ذلك الشيء الخفي والمتواري، فقد نرى أنه 
ســــــاحر أو غامض أو فيه من الجاذبية التي تجعلنا نقر بجدارة هذا العمل 
ــــــون وفق ثقافة كل فرد وفنان  ــــــي من غيره. لكن هذا المتواري الذي يتل الفن
وخصوصيتهما على حد السواء، هو مثار جدل حول ماهيته وخصائصه، 
وهو ما يبينه الباحث مصطفى عيســــــى في كتابه ”فتنة المتواري.. بحث في 

جذور الفعل الفني“.

محمد الحمامصي

ل ور ج

كاتب مصري

المتواري يمتد من 

الأسطورة إلى الأسطورة 

الحديثة، من زمن إيزيس 

وعشتار وفينوس إلى زمن 

الروبوت والكمبيوتر

 تونــس – ضمــــن فعاليــــات البرنامــــج 
للكتــــاب  الوطنــــي  للمعــــرض  الثقافــــي 
التونســــي، تــــم الاحتفاء أخيــــرا بصدور 
كتابين في الفن التشــــكيلي لكل من سامي 

بن عامر ومحمد بن حمودة.
بســــاحة  الإبــــداع“  ”خيمــــة  اكتظــــت 

المســــارح بالحضور والجمهور 
في مواكبة لحدث تقديم الكتاب 
الجديد للباحث سامي بن عامر 
بعنــــوان ”معجــــم مصطلحات 

الفنــــون البصريــــة“، وذلك 
بحضور عــــدد مــــن الفنانين 

والأدباء والمثقفين.
لهذا  تقديمــــه  وفــــي 

المولــــود الجديــــد الصادر 
عــــن دار المقدمــــة للنشــــر 
والتوزيع والمتوفر بجناح 

دار ورقة للنشر، قال الأكاديمي 
الحبيب بيدة ”فاجأني صديقي 
وزميلي ســــامي بن عامر بهذا 
المؤلــــف الغريــــب والعجيــــب 
والطريــــف والــــذي لا يشــــبه 
غيــــره مــــن الكتابــــات. هــــذا 
الكتــــاب هــــو ثمــــرة ثلاثين 
والبحث  الجهــــد  من  ســــنة 
حتى تتفنــــن المصطلحات 
في مأدبــــة بصرية أبدعها 
صاحب هذا المعجم بكثير 

من المرونة والدقة والإبداع“.
وقد شــــرح المدير الســــابق للمتحف 
الوطني للفن الحديث والمعاصر ســــامي 
بــــن عامــــر دواعــــي تأليف كتابــــه ”معجم 
وغايات  البصريــــة“  الفنون  مصطلحــــات 
إصــــداره، فقال ”على امتــــداد 760 صفحة 
وبالتطــــرق إلــــى 125 مصطلحا، ســــعيت 

جاهــــدا لأن يكون هذا المعجم أداة بحثية 
ناجعــــة تعيــــن الباحث العربي الســــاعي 
للتعمــــق فــــي المجال المعرفــــي البصري 
عمومــــا والتشــــكيلي بالخصــــوص فــــي 

استبطان مصطلحاته“.
وفــــي احتفاء بأحــــدث الإصدارات في 
عالــــم الفن التشــــكيلي، قــــال مدير 
المعــــرض الوطنــــي للكتاب 
إن  المي  محمــــد  التونســــي 
لمناسبة  المعرض  احتضان 
تقديــــم الباحــــث محمد 
بــــن حمــــودة لكتابــــه ”آفــــاق 
المصطلــــح النقدي التشــــكيلي 
العربــــي المعاصــــر“ يندرج في 
إطار فلسفة الدورة الثالثة التي 
تدعــــو إلى المصالحة مع الكتاب 
وتنزيله المنزلة التي يستحق في 

حياتنا وبيوتنا.
وفــــي تقديمــــه لمؤلفــــه 
بجائزة  فــــاز  الــــذي  الجديد 
لجنــــة التحكيــــم فــــي جائزة 
النقــــدي  للبحــــث  الشــــارقة 
التشــــكيلي لســــنة 2020، قــــال 
الفنــــان والباحــــث محمــــد بن 
حمــــودة ”انطلاقا مــــن العنوان 
يمكــــن للقــــارئ أن يتبين موقفي 
الكلاســــيكي  للفكــــر  المخالــــف 
القائــــم علــــى تقديس الفــــن. كما 
أنني تســــاءلت عــــن خلفيــــة عدم 
مواكبــــة الفــــن المعاصــــر بالمقارنــــة مع 
نظيــــره الكلاســــيكي (…) وأمــــام فوضى 
بيــــن  مــــا  والتصنيفــــات  التحديــــدات 
الكلاســــيكي والمعاصر والفــــن واللا فن، 
فقــــد وضعــــت كتابي هذا لرفــــع الالتباس 

وضبط التسميات والمصطلحات“.

التشــــكيلي  الفنــــان  يقــــدم  الجزائــر –   
الجزائــــري مصطفى أجعوط في ســــيرته 
الذاتيــــة ”المنمنمة الحائرة“ الصادرة عن 
العوامل التي أسهمت  دار ”كولورســــات“ 
فــــي تشــــكيل توجهاته الفنيــــة والتي تعد 
مفاتيح أساسية لفهم عوالمه التي ميزها 

الإخلاص لفن المنمنمات.
و لــــد أجعــــوط فــــي عــــام 1948 ببني 
ورثيــــلان شــــرق الجزائر، وســــجله الأب 
ضمن فصول الكتّاب لحفظ القرآن الكريم، 
وكان الشــــيخ يشــــجع طلبتــــه على رســــم 
أشكال وتلوينها عند الانتهاء من حفظ كل 

حزب من القرآن الكريم.
ومــــن الفواجــــع التي عاشــــها الفنان 
في ســــن مبكــــرة إقدام ســــلطات الاحتلال 
الفرنســــية على اغتيال والده ســــنة 1956، 
ثم موت خمســــة من أعمامــــه اغتيالا على 
يد الاستعمار. ولم يكن أمام خال مصطفى 
ســــوى النــــزوح مــــع أفــــراد العائلــــة إلى 

الجزائر العاصمة.
وفي حي صالومبي آثر الجد تسجيل 
حفيده مصطفى في مدرسة يديرها الكاتب 
فرعــــون.  مولــــود  المعــــروف  الجزائــــري 
ولوحظت على التلميذ القادم من قرى بني 
ورثيلان ميولاته الفنية، حيث كان يرســــم 
أثنــــاء الدرس، مــــا جعل مدرّســــته تهديه 
أصباغا وقصصا، وطلبت منه استنســــاخ 

عدد من الرسومات خلال العطلة.
وفــــي ســــنة 1964 التحــــق مصطفــــى 
أجعوط بمدرســــة الفنون الجميلة، وتلقى 
أول درس لــــه على يدي رســــام المنمنمات 
والزخرفــــة محمد غانم، وهــــو تلميذ قديم 
لمحمد راسم. وبعد أشــــهر أنجز أجعوط 

زخرفته الأولى، وكان من الذين يدرســــون 
الخــــط الخطاط المعروف محمد شــــريفي 
الذي كشف لطلبته تحولات الخط العربي 
وأساليبه. كما يســــرد أجعوط كيف درس 
فن المنمنمات على يدي الفنان محمد تمام 
الــــذي يعد أحد أعلام مدرســــة المنمنمات 

الجزائرية.

وتوالــــت بعد ذلك مشــــاركات أجعوط 
فــــي العديد من المعــــارض داخل الجزائر 
وخارجها، وســــاعدته عمليــــة بيع العديد 
من أعماله على مواصلة مســــيرته الفنية. 
كما ســــاعدته إقامته في لبنان ســــنة 1974 
لمدة شــــهر على إقامة عــــدد من المعارض 
والالتقــــاء بعدد من الفنانيــــن المعروفين 
هنــــاك لينطلق في تجربة فنية مختلفة عن 

أقرانه في عالم المنمنمات.
وتواصلــــت رحلــــة أجعــــوط مــــع فن 
المنمنمــــات من خلال الإنجازات التي كان 
آخرهــــا مجموعة من الأعمــــال التي زينت 
جــــدران جامــــع الجزائــــر وقاعاته، فضلا 
عن أعمال أخــــرى لا تقل أهمية جعلت من 
هــــذا الفنان أحد أبــــرز المختصين في فن 

المنمنمات بالجزائر.

كتابان تونسيان يرصدان

أهم المصطلحات الفنية

فنان المنمنمات الجزائري
مصطفى أجعوط

يحكي سيرته

تجربة راسخة في عالم الزخرفة والمنمنمات

الفنان تأثر بما عاشه 

من أحداث وخاض رحلة 

هامة في عالم المنمنمات 

الذي بات يعتبر أهم 

المختصين فيه


